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قبل ان يكـون ادمون صـبري مـسرحـيا فـهو
احـــد كـتـــاب القـصـــة القـصـيـــرة في العـــراق
ولعـله يـقف في الـــصفــــوف الامــــامـيــــة مـن
نــاحيـة غــزارة انتـاجه الـقصـصي. وبـاشـارة
خـاطفـة الـى الفـن القصـصي  لـدى ادمـون
صـبري يقـول الدكـتور عـبد الاله احـمد ان
كــــاتـب هـــــذه القــصــص رغـم غـنــــى المــضــــامـين الـتـي
تنــاولتهــا قصـصه من هــذه النــاحيــة لم يقـدم في مـا
نشره من قصـص كثيرا فاق به نتـاج أي قاص عراقي
في تـــاريخه الحــديـث اعمــالا قـصــصيــة لهــا قـيمـتهــا
الحقــة، والــى هــذه الـنــاحـيــة يــشـيــر الــدكـتــور عـمــر
الطـالب قائلا : ان اقـاصيصه تـسجيليـة فهي تسجل
عادات وتقاليد المجتمع العراقي فتبدو صورا جامدة
ـــــواقع ـــــالغـــــرض وقـــــد امـــتلأت بـــــدقـــــائق ال لاتفــي ب
وتناقـضاته ومفاجـآته وعنيت بالحـادثة دون فهم واع
لطـبيعـة الـعمل او لفـن القصـة الا ان ادمـون صبـري
بــرغـم هــذه المــاخـــذ علــى اعـمـــاله اسـتـطـــاع ان يفــوز
بــالعــراق المعــاصــر له مـسـتخلـصــا مـن ذلك صــراعــا
حـادا بين الانـسـان ومـشـاكـله من جهـة وبين الانـسـان
والانـسان مـن جهة اخـرى .. واعمـاله غمـرت مسـاحة
واسعـــة ومجـتـمعــات عــدة ضــاعـت خـصــوصـيـتهــا في
معالجة بعض الخصائص الفردية والسمات الذاتية
فـبـــــرزت بعـمـق بعــض الخــصـــــائــص الاجـتـمـــــاعـيـــــة
والانـسـانيـة الـشـاملـة . كـتب ادمـون صبــري للمـسـرح
اربع مــســـرحـيـــات طــــويلـــة وعـــدداً مـن المــســـرحـيـــات
الصغيرة وهي على الـتوالي )اديب من بغداد . الست
حــسـيـبــة . مـحكــوم بــالاعــدام . ايــام الـبـطــالــة ( امــا
مــســـرحـيــــاته القـصـيـــرة فهـي )الهـــارب مــن المقهـــى .
حـــادث غـيـــر جـــديـــد . العـم شعـبـــان . مـــوقف حـــرج .
ومـــارس اله الحـــرب ( وقـــد حـــاول ادمـــون صـبـــري في
مـسرحيـاته هذه ان يلقـي الضوء عـلى بعض المـشاكل
الاجتـماعيـة التي يعـانيهـا المجتمع العـراقي انذاك .
فكـانت اديـب من بغـداد تعـالج قـضيـة الادب والادبـاء

في العـــــراق ومـــــا
يـعـــــــــــانــــيـه مــــنـه
الاديــب الــــشـــــاب
مـــــن امـــــتـهــــــــــــان
ـــــه لمــــقـــــــــــــــــــــــــــــــدرات
وطـــــــــــاقـــــــــــاتـه في
مجـتـمعً لايقــدر
مثل هذه الموهبة
ومدى قيمتها . 
ومسرحية الست
حـــســيــبـــــة تـلقــي
ـــــــى الــــضـــــــوء عـل
واقـــع امـــــــــــــــــــــــــراة
ارسـطــوقــراطـيــــة
تحاول ان تتحرر
بـــــافـكـــــارهـــــا مــن
طـبقتها وتنطلق
الــى اجـــواء اكثــر
عصرية وملائمة
ـــــــرهـــــــا . لـــتـفــكـــي
ومــــــســــــــرحـــيـــــــــــة
محكوم بالاعدام
عـــالجت مــشكلــة
انـــســــانـيــــة علــــى
نــــطـــــــاق عـــــــالمـــي
طرح من خلالها
ــــــؤلـف افـكــــــاره الم
ــــــــــى احــكــــــــــام عـل
الاعــدام مطـالبـا
ـــــــالـغـــــــاء هـــــــذا ب
الحـــكـــــم رافــــــــــــــة
بــــالانـــســــانـيــــــــة..
ومـســـرحيــة ايــام
الـبطـالـة تعـرض
فيها الـى مشكلة
عــانــاهــا  العــراق
ويحـــاول المــــؤلف
ـــــــــــط ان يــــــــــــــــســـل
الـضوء على هذه
المشكـلة مـنطلـقا
مــــــــــــــــن واقـــــع ان
ثــــــروات الـعــــــراق
تــكفـــي اضعــــــاف

نفـوسه ، امـا بـخصـوص مـســرحيــاته القـصيـرة فقـد
كــانـت اشـبه بـــالقـصـص القـصـيـــرة الفــوتــوغــرافـيــة،
حـاولت ان تكـون ملاصقـة لـواقعنـا ملاصقـة شـديـدة
يحـس القـارىء مـن خلالهــا ان الصـور الاجـتمــاعيـة

ينقلها المؤلف بكل حرفياتها على المسرح . 
ولكـن واقعـيـــة ادمـــون صـبـــري اخـــذت اتجـــاهـــا اخـــر
بتـركيـزهـا علـى الافــراد دون العنـايـة بـالجمـاعـة واذا
اســتهـــــدف مـــــؤلفــنـــــا غـــــايـــــة مــن عــملـه فهــي دعـــــوة
اجـتمــاعيـة يـغلب عـليهـا طــابع الـدعــوة الاصلاحيـة
واذا كــــان هـنــــاك ثـمــــة معــــرفــــة لخـلفـيــــات المـــشـكلــــة
الاجتـماعـية المـطروحـة في المسـرحيـة واسبـابها فـانها
معرفـة قاصرة لاتـرتقي الى مصـاف الفكرة التي اراد
المــؤلف طــرحهــا ولهــذا كـثيــرا مــا نجــد ان الـصــدفــة
تلعب دورا رئيسـيا في جميع مسـرحياته حيث خلقت
هـــذه الـصـــدفـــة اجـــواء مـيلـــو درامـيـــة اخـتفـــى معهـــا
منـطق الحوادث وبـرزت المفاجـآت لتلعب دورا رئيـسيا
في تـسـييـر الاحــداث وانهــائهــا نهـايـة تجـافي الــواقع.
ونتيجة مبـاشرة لهذه السطحية في الطرح للمشكلة
الاجـتمــاعيـة مـع استحـال علـينـا ان نحــدد او نتـبين
الابعــــاد الحقـيقـيـــة لـــشخــــوصه فهـي مجـــرد نمـــاذج
متـعددة لانمـاط متـعددة مـن السلـوك والنـوازع التي
اراد المؤلف انـتقادهـا او اظهار مـساوئهـا او محاسـنها
وعـليه فقـد استحـالت هـذه الـشخـصيـات الـى مجـرد
اشبــاح هــزيلــة يـصعـب علــى القــارىء او المـشــاهــد ان
يـتـبـين مـلامحهـــا الـتـي تـتـيه وســط عقـــدة ضعـيفـــة
ـــــؤلف عــنـــــايـــــة لـــــرســم مهـــــزوزة . فلا نجـــــد لـــــدى الم
الخطوط الاساسية لشخصياته . فالشخصية تثبت
على لـون واحد فهـي بيضـاء او سوداء لا تـوسط  ولا
امتــزاج وهي بهــذا تنـأى عـن واقع الحيـاة الانـســانيـة
التي لاتقـر بوجـود شخصـية حـية تجـمد عـلى صـفة
واحدة . وعلاوة علـى ذلك فالـشخصيـة لديه مـسيرة
برغبته لا تنفعل بالحوادث انفعـالا طبيعيا ولا تؤثر
في انـبثـاقهــا وتطـويـرهـا الا تــاثيــرا واهيــا . والامثلـة
علـى ذلك كـثيـرة ونجـدهــا في النهـايـات الـتي يـنهيهـا
ادمــون صبــري حـيث تـبقــى الـنهــايــة لــديه مــرتبـطــة
بـالصـدفة وبـرغبته الـشخصيـة في ان يسـير احـداثها
حـسب مـا يهـوى لاحـسب مـايمليه الـتطـور الطـبيعي
لــنــمـــــو الــــشخــصــيـــــة والحـــــدث ولهـــــذا تــبقـــــى هـــــذه
الــشخـصـيــات مـنــزويـــة تخــضع لــضغــوط خــارجـيــة
لاتـــسـتــطــيع ان تــتحـــرك حـــركــتهـــا الــطـبــيعـيـــة وان
تحركـت فانها حركـة قاصرة غير قـادرة على النهوض
بصـورة كاملـة .. فسميـر ريسـان بطل مـسرحـية اديب
من بغداد بعـد ان يثور علـى الواقع الـذي يريـد خاله
ان يفــرضه علـيه ويخــرج مـن سجـنه الـبيـتي نــراه في
النهـاية يستسلم لرأي خاله بـالرجوع من جديد الى
قفـصه وهــو بهـذا قـضــى علـى كـل حيــاته الـســابقـة .
فـاين هي القضـايا الـتي ناضل مـن اجلها في البـداية
واراد ان يحـققهــا .. لاشـيء ســوى طـبعه كـتــابــاً بقـي
منـزويا في الخلف وتحت الادراج ولم يكن سمير اكثر
مـن شخـص يـنتـظــر مــايفـعله الاخـــرون له .. وبهــذا
انهـى ادمون صـبري كل مـا بنـاه بطله في الـبدايـة من

تطلعات وامال. 
هـــذه القـــراءة المـتـــأخـــرة لمــســـرحـيـــات ادمـــون صـبـــري
اضعهــا امــام البــاحـثين لـيتــذكــروا التــراث المـســرحي
لهــــذا الاديـب الــــذي انــتهـت حـيـــــاته بمــــأســــاة اشــبه
بمـأساة مـسرحـياته اذ تـوفى اثـر حادث سـيارة في اذار

من عام .1975

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ
ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ
ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ
ـ

ـ

ـ ـ

قراءة متأخرة في مسرحيات ادمون صبري 
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عــلــــــي حـــــــــــســــــين
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واقعية ادمون صبري
اخذت اتجاها اخر

بتركيزها على الافراد
دون العناية بالجماعة
واذا استهدف مؤلفنا

غاية عمله فهي دعوة
اجتماعية يغلب عليها

طابع الدعوة
الاصلاحية واذا كانت

هناك ثمة معرفة
بخلفيات المشكلة

الاجتماعية المطروحة
في المسرحية واسبابها

فانها معرفة قاصرة
لاترتقي الى مصاف

الفكرة التي اراد
المؤلف طرحها ولهذا

كثيرا ما نجد ان الصدفة
تلعب دورا رئيسيا في
جميع مسرحياته حيث

خلقت هذه الصدفة
اجواء ميلو درامية

اختفى معها منطق
الحوادث وبرزت

المفاجآت لتلعب دورا
رئيسيا في تسيير
الاحداث وانهائها

نهاية تجافي الواقع.
ونتيجة مباشرة لهذه
السطحية في الطرح
للمشكلة الاجتماعية .

أثار انتباهي كثـيرا واوقفني للتأمل، واحـيانا للنقاش
مع المـتخـصــصين حــول ظــاهــرة الجــاهــزيــة في الــرأي
التي تـسبق التلقـي في المسرح، أي أن الـكثير يـأتي الى
العـــرض المــســـرحـي ومـعه الـــرأي في المــســـرحـيـــة قــبل
مـشاهـدتهـا، وهي عـادة سيـئة جـدا، ومن أكثـر أمراض
المــســرح خـطـــورة، ونلـمــسهـــا جلـيــا في قــدوم الـبعـض،
وغــالبـيتهـم من المـســرحيـين أو المهتـمين بـالمـسـرح-ولـو
كـــان هـــذا الـبعــض قلـيلا لأهـملـنـــا الحـــديـث في هـــذه
الـظـــاهـــرة لكـنهـم كـثـيـــرون في غـــالـب الاحـيـــان-وكـمـــا
أسلفنا فهم يـؤمون العروض المسـرحية وهم محملون
بــالــرأي الجــاهــز الــذي أخـــذوه من الآخــريـن، وأكثــره
ينطلـق وفقا لـسوء العـلاقة أو لقـربها، مـع هذا أو مع
ذاك، كـأن يكون هـذا الواحـد هو، المـؤلف، أو المخرج، أو
الممـثل الاول، أو أي من المبـدعين في مجـالات التكـوين
المسـرحي الأخـرى. المهم أن هـؤلاء يأتـون الى الـعرض

)الـتـمـثـيل خــارج دائــرة )الاحـتــراف(  مـن
الـبدايـة الى الـنهايـة( هذا هـو عنـوان احد
الاصـــدارات الحـــديـثـــة لـــدائـــرة الــثقـــافـــة
والاعلام لحكـومـة الـشـارقـة وتــاتي اهـميـة
هذا الاصدار كونه كان اخر الكتب للراحل
عـــوني كـــرومي المخـــرج والمنـظــر الاكـــاديمي
العـراقي الـذي مات في ارض الغـربة بعـيدا
عن وطنه الـذي تبـادل معه الحب والـوفاء
والعـشق مـثلمـا فعـل مع فن المـسـرح الـذي

نذر حياته له . 
يقـع الكـتــــاب في 450 صفحـــة مـن القــطع
المـتــوسـط يـتـصــدرهــا  أهــداه الــى المـــؤلف
واولاده حـــيــــــــدر وســـيـف ورؤى وتـلامــــــــذتـه
الـذين عــايشـوا مـراحل هـذا الكتـاب الـذي
اهــداء ايـضــا الــى الـفنــان والمــربـي الكـبيــر
جـعفــــر الـــسعــــدي الــــذي لـم يـكـن اسـتــــاذا
وحــسب  –حـسـب  وصف المــؤلف- بل كــان

ابا ونموذجا احتذينا به . 
ويعـد هــذا الكتـاب محـاولـة جـادة لـتلمـس
الـطـــرق العلـمـيــة الـتـي يجـب اتـبـــاعهــا في
التعـامـل مع النــاشئــة من هـواة المـسـرح في
مراكز الشبـاب والمراكز الثقافيـة والتربوية
الاخــــــرى  الــتـــي ادخلــت المـــــســــــرح ضــمــن
انــشـطـتهـــا بـــاعـتـبـــار ان المــســـرح اصـبح في
عــصـــرنـــا هـــذا مـن اهـم وســــائل الــثقـــافـــة
الاجتمـاعيـة وتنـسحب هـذه الاهميـة على
المـراكز نفسها وربما تؤكـد اهميتها البالغة
في توجـيه المسرح ليكـون فاعلا في الحياة .
وفي هذا الـسياق تجيء اهميـة هذا الكتاب
الـذي يحـاول ان يـسهم بقـدر مـا في تـوفيـر
المعرفة العلمية المنهجية للعاملين في هذا
المحفل مـن خلال التعــرض لطـرق تـدريب
الـتمثيل في المـراحل الدراسيـة المختلفة في
مـحاولة جادة لاستجلاء ملامح العمل في
المــــســـــرح خـــــارج دائـــــرة الاحــتـــــراف وســـبل
الارتقــاء به وتطـويـره. وهـو لايعـد مـدخلا

الــــتــــمــــثــــيـل خــــــــــارج دائــــــــــرة )الاحــــتراف (
الــذيـن يتــوجه الـكتـــاب اليـهم في خـطــابه
بمـجمـوعـة نـصـوص مـســرحيـة مــدرسيـة
)ستــة نصـوص ( وهـي نصــوص متــرجمـة
قـام المؤلف عـوني كرومـي باعدادهـا لتكون

منسجمة مع اهداف الكتاب ..
وقـد عـزز كـرومي هـذا التــوجه التـطبـيقي
والـنــــزوع الـعلـمـي بـتــــزويــــد المـــطلـع علــــى
الـكتاب بمجمـوعة من الاشـكال المسـرحية
كنماذج تهدف الى التوسيع في دائرة عمل
المـشرف وعـدم توقـفه  عن العمل والانـتاج
خـصــوصــا اذا لـم تـتــوفــر لـــديه القــاعــات
المخـصـصـــة للفعـــاليــات المـســـرحيــة وهــذه
الاشكـال قـد تـسـاعــده ايضـا علــى تطـويـر
عـمـله الفـنـي مـن جهــــة وتكـــون مـنـــاسـبـــة
لـلمـســرح المـــدرسي وخـصــائـصه مـن جهــة
اخرى وهي عبارة عن تخـطيطات ماخوذة
عن المـسارح المـوجودة والتجـارب المسـرحية
المـتـنـــوعـــة للـمــســـرح عـبـــر العـصـــور وهـــذه
الـنمــاذج قــام بهــا مــؤلف الـكتــاب كـــرومي
بــابـتكــارهــا وتجــربـتهــا علــى العــديـــد من
الفــضـــــاءات الــتــي تـكـــــون مــصــــــدر الهـــــام
لـلــمـــــشـــــــرف الـفــنــي بـــــــدوره لـكــي يـقـــــــوم
بابتكـارات جديـدة تساعـده في عمله وهذه
الاتهـامـات تفـرضهـا طـبيعــة المكـان الـذي

سيتم فيه العرض . 

تقـمص الـشخـصيـات فحـسب فــالتقـمص
يمنح الغبـطة للـممثل لـقدرته علـى اعادة
ابــتـكـــــــار اومـعـــــــايـــــشـــــــة احـــــــداث وافـعـــــــال

الشخصيات المعينة . 
-قـدرة الانـســان علــى التــطهيــر من خلال
الـتـمـثـيل بمعـنــى ان المـمـثل يــسقـط علــى
الـشخـصيــة التـي يتـقمـصهــا او يحـاكـيهـا
عواطفه وانفعالاته النفسية والروحية . 

-التمثـيل يعني الحـياة والـرغبـة فيهـا هي
المنبع الاساسـي للثقافة فالتمثيل هنا هو

محور ومنبع هذه الثقافة . 
وهنـاك دافع اخر لـلتمثـيل وهو انـه يحفز
الانسان علـى المشاركة في تمـثيل ظاهرة او
شخــصـيـــة مـتـــى مـــا اعـتقـــد المـمـثل بــــانه
يـسقـط من خلال تمـثيله او المـسـاهمـة في
التمـثيل الجمـاعي مـشاعـره الذاتـيه التي
يـعبـر عـنهـا مـن خلال الـشخـصيـة دون ان
يظهرها باعتبارها مشاعره الخاصة بقدر
مـــا هي المـشــاركــة في الــشخــصيـــة المثـــاليــة
اوالـنمـوذج اضـافـة الــى تحقيق الـذات من
خلال تمثيـله النمـوذج الكـامن في اعمـاقه
والتعـامل معه على انه الشخـصية بمعنى
انـه يعــــرف نفـــسه مـن خلال عــــرضه هـــذا

النموذج .. 
ومن حسنات الكتـاب انه يزود هواة المسرح

مقـتــــرحـــــاً لعــمل فــــرقــــة مـــســـــرح الهــــواة
يـتــضـمـن )اهــــداف الـبــــرنــــامج. هـيـكلـيــــة
مقتـرحـة لفـرقـة هـواة . الاهــداف البعيـدة
والقــــريـبــــة لـلفــــرقــــة . وتـنــظـيــم الفــــرقــــة

ومهامها . ( 
ومن الجــديــر بــالــذكـــر ان كتـــاب التـمثـيل
خارج دائرة الاحتراف  يساعد الهواة على
فهـم طبـيعــة عـــالم المـســرح وخـصـــوصيـته
وشــــروطه وغـــايــــاته وتــطـــويـــرقــــابلـيــــاتهـم
وقدراتهم كما انه يـرسم ملامح المعرفة في
اسـتــيعــــاب وتــطــــويـــــر اسلــــوب عـمـلهـم في

توظيف النشاط التمثيلي . 
1- وسيـلة من وسـائل التـعليم التـي تسهم
في تـعلـيـم عــملـيــــة فهـم المـــواد الـــدراسـيـــة

واستيعابها. 
2- ان يكــون المـســرح سـيكـــو دراميــا بحـيث
يمكن مـن خلاله معـالجــة بعض الحـالات
النفسـية وتنميـة الجوانب الانسـانية لدى

الافراد وتقويم شخصياتهم . 
3- ان يكـون المـســرح وسيلـة لادراك العـالم
الـــــذي يعـيـــشــــون فــيه مــن خلال عــملـيــــة
التـوعيـة والتجـربـة التـي تسـاعـدهم علـى
الـتـكــيف والانــــدمـــــاج مع المجـتــمع الــــذي

سيسهمون في تغييره فيما بعد . 
4- ان يكـون مـدخلا لفهـم الفن المـسـرحي
أي تطوير القيم الجـمالية وتنمية القدرة
علــى تــذوقه والاسـتفــادة منـه  واستـيعــابه
ليكـون قـادرا علـى معـرفـة الحيـاة ومبـدعـا

فيها مستقبلا .. 
ويحــــدد لـنــــا الـكــــاتـب وبـــــاسلـــــوب علـمـي
ومـوضـوعـي دوافع التـمثـيل عنـد الانـسـان
علــى المــستــويـين العــام والخــاص .. العــام
ضمن دوافع الحيـاة والتطور والـبقاء عند
الانـســان عبــر التـشـكيلات الاجـتمــاعيـة ..
والخــــــاص ضــمـــن دوافع ممــــــارســـــــة الفــن
كتعـبيــر عن المــوهبـة والهـوايـة والقـدرة الا
ان اهم هذه الدوافع هي المتبعة التي تاتي
في الــتــمــثـــيل مـــن خلال عـــملــيــــــة الخـلق
والابـــداع ) ابـتـــداء مـن الـتـمـــاريـن وحـتـــى

العرض( ..
-الـــوظــيفـــة الاجـتـمـــاعـيـــة والــسـيـــاسـيـــة
والـثقـــافـيـــة الـتـي يـضـطـلع بهـــا الـتـمـثـيل

عملاً ونتاجاً .
-امكــانيـة الـلعب والمحـاكـاة وتقــديم فنـون
مـتنـوعـة تحقـق المتعـة بـاعـتبـارهـا لاتعـني

تفـصيلـيا وشـاملا لكل الجـوانب الـنفسـية
والتــربــويـــة ذات العلاقــة بعــالـم الاطفــال
والـنـــــاشـئـــــة فقــط ، ولـكـنـه يعـــــد وســيلـــــة
مــســـاعــــدة للعـــاملـين في مجـــال الـتـــربـيـــة
والـتعلـيم الـسـاعـين لجعل المـسـرح وسـيلـة
اكثـر فاعلية في تـربية وتعليم ومـتعة ابناء

الجيل الناشىء . 
ويتـضـمن الـكتــاب تـسعــة فـصــول نـظــريــة
وملحقين احدهما لنماذج من المسرحيات
لـلمــدارس وفــرق الهـــواة والثــانـي لاشكــال
المــســـرح والفـضــاء الـتـمـثـيلـي وجغــرافـيــة
المـــســــرح والاشـكــــال المقـتــــرحــــة للـمـــســــرح

المدرسي . 
وقــــد خــصــص المــــؤلـف الفــصلـين الاولـين
لـدراسة ماهية التمـثيل وعناصره واسراره
امـا الفـصل الثــالث فكــرسه للحـديـث عن
اهــمــيـــــة المــــســـــرح المـــــدرســي في المـــــدرســـــة
الحـديثـة واهــداف المسـرح المـدرسي وطـرق
الـتـمـثـيل وتقـنـيـتهــا في المــســرح المــدرسـي.
وقــــــد حــــــدد المــــــؤلـف في الفــــصل الـــــــرابع
مواصفات المشرف الفني واسلوبه ومهامه

ومشكلات المشرف الفني . 
ويحــــــدد كــــــرومـــي في الفــــصل الخــــــامــــس
العـوامل التي يـنبغي مـراعـاتهـا في عمليـة
اخـتيــار النـص ) الـتلاؤم مع قـدرات فــريق
الـعـــمـل وعــــــــدده وتــــــــوازيـه وتــكــــــــامـلـه مـع
العمليـة التربـوية منهجـا وسلوكـا بسـاطة
اللغــة وجمـالهـا مـراعــاة المضــامين حـسب
سني العمر لمراحل الطفولة والابتعاد عن
المبـاشـرة ( الـى جـانـب تضـمنه الكـوميـديـا
والاجــواء الخيــاليـة والمـشـاهــد الصــامتـة.
ويــصــنف كـــرومـي في هــــذا الفــصل ايــضـــا
اشكـال الـنص الـى المـؤلف ومـرتجل ومعـد
دون ان يغـفل الاشــــارة الــــى مــــوضــــوعــــات
المــســـرحـيـــات المـــدرسـيـــة حـــول الــطـبـيعـــة
والتــاريخ فـضـلا عن المــوضــوعـــات الادبيــة
التـراثية والاجـتماعـية وتلك المـاخوذة من
قـــصـــص الاطفـــــال ويــتـــطـــــرق المــــــؤلف في
الفـصل السـادس الى الـعمل مع التلامـيذ
في المدارس الابتدائية ودور المشرف في هذا

الميدان. 
وقد افرد المـؤلف الفصل السـابع للحديث
عن مـسـرح الهــواة مفهـومـه وخصـوصـيته
واسلـــــوب الــتــمــثــيل فــيه . فــيــمـــــا اقــتـــــرح
كــــرومــي في الفـــصل الـثــــامـن بــــرنـــــامجــــاً

د. حــسين عـلي هــارف

في ذكــــرى رحـيـل الفـنــــان عــــونـي كــــرومـي :

الالماني )ماريو فولف(: تعامل بوضوح
وغـير تـقلـيــــدي بــــرؤيــته المـــسرحـيــــة 

ليقـدم التسليـة او ابتعد عـن الفكر لكن
باستخدام التقنية والجودة العالية . 

اشـتــــرك الفـنـــان فــــولف في مـــســـرحـيـــة
عــربيـة )مـسـافـر اللـيل ( للكــاتب صلاح
عـبـــد الــصـبـــور واخـــراج عـــونـي كـــرومـي
وقــــدمــت علــــى احــــد مـــســــارح القــــاهــــرة
ويعلق فولف على هـذه التجربة بالقول
:.بـــانه وجـــد جـمهـــورا مـصـــريـــا عـــربـيـــا
مــتــمــيــــــزا عــن الجـــمهــــــور الالمــــــانــي. في
القــاهــرة كــان الجـمهــور يــرى مـســرحيــة
تجريبية علـى الرغم من ان مؤلفها كان
مصـريـا وكــانت بــالنـسبــة لي مـســرحيـة
كــــومـيــــديــــة ســــوداء يـتـمــتع المـــشــــاهــــد
بعــــرضهـــا . امــــا العـــرض المـــســـرحـي في
بــرلـين فقــد كــانـت الـنقـطــة الحقـيقـيــة
الـتـي تهـم الجـمهـــور الالمـــانـي هـي خـلق
التاثيـر وكانه يشاهد مسـرحية سياسية
تحـــريفـيــة. يـطـمح الفـنــان فـــولف الــى
تجـسيد مسرحيات عديدة منها . الكبار
علــــــى الـكــــــراســي . الجــــــرة المهــــشــمــــــة .
والايــطــــالـي الـــصغـيــــر . وتـثـيــــر فــــولف
الـشخصيـات المسـرحيـة المركـبة والمـعقدة
ويطمـح الى تجـسيـد شخصـية يـاغو في

عطيل ودور الشيطان في فاوست . 

الفلـسفــة والمسـرح فيـمكن مـن خلالهمـا
تجـسيد الـتناقضـات الشديـدة في الحياة
الـــتـــي يـعــــــــانـــي مـــنـهــــــــا جـــمـهــــــــور واسـع
ولاتقـتــصـــــر علــــى جــمهـــــور معـين. مـن
تجــربته الـسـابقــة مع اول مخـرج عــربي
هـو الفنـان الراحـل د.عونـي كرومـي يرى
)فــولف ( ان لـكل مخــرج هــويـته ورؤيـته
الخاصة ويتميز الفنان الراحل بالهدوء
ويتعـامل بوضوح وهـذا يعني انه يمتلك
خبـرة واسعـة وطويـلة وهـو يمنح الفـنان
سعـة واسعــة من الحـريــة لكـي يعبــر عن
رأيه فهــو انــســان غـيـــر تقلـيــدي بــرؤيـته

المسرحية . 
- عـن تقـيـيـمه للـمــســرح الالمــانـي يقــول
الفنـان فـولف بـانه مـسـرح غيـر مـثيـر او
ممـتـع فقــــد تحــــول الــــى طقـــس يــــومـي

ثقافي وبدا يتسطح بالتدريج ..
- وعــن المــــســـــرحــين الالمـــــانــي الــــشـــــرقــي
والالمـاني الـغربـي.يؤكـد الفـنان فـولف ان
هــذا الاخـتلاف تــراجع ولـم يعـــد هنــاك
مـســرح شـــرقي او مـســرح غــربـي وتخلــى
المــســرح الــشــرقـي الــســـابق عـن شــرقـيـته
وتحـــول الـــى فـــرقـــة مــســـرحـيـــة المـــانـيـــة
اتحــاديــة .. ويــشـيــر فـــولف الــى المــســرح
الــشـــرقـي الــســــابق كـمــــا يحـــاكــي العـين
والفكــر والـضـميــر وتحــول هــذا المـســرح

الفنـانـة كلـوديـا وانمــا يتـركـز علـى بـطل
المـســـرحيــة الـفنــان مــاريــو فــولف الــذي
شــــــرع في خـــطــــــوته الاولــــــى في المــــســــــرح
المــدرسـي عـنــدمــا كــان عـمــره انــذاك 13
عاما كان يشعر عندما يقف على خشبة
المـســرح كــانـه يقف علـــى جمـــر من نــار .
ودرس الفـنان فـولف الـفلسفـة اذ يعـدها
ام الفـنـــون ويـــرى ان هـنــــاك علاقـــة بـين

بمنــاسبـة مـرور عــام علــى رحيـل الفنـان
العـــراقي د. عـــوني كــرومـي اعيــد عــرض
المــســـرحـيـــة الالمـــانـيـــة )الآنــســـة جـــولـي(
لـلكــاتـب الــســويــدي اوغــسـت شـتــوفـيـتــر
بــويك وقــام بتـمثـيلهــا كل مـن الفنــانين
الالمـانـيين كلـوديـا كـريمـر ومـاريـو فـولف
واخرجها الفـنان الراحل عوني كرومي .
والحـديث هنـا ليس عن المخـرج ولا على

ايــــــــــاد الــــبــكــــــــــري
ـــــــــــــــــــرلــــــــين ـب ـ

الــــرأي الجــــاهــــز في الـتـلقـي والــنقــــد الأكـثــــر جــــاهــــزيــــة في المـــسرح
على العكـس، ان ما ابتغـاه هو ان يـشكر النـاس جهوده
التي بذلها من أجل اسعادهم وايصال المتعة والفائدة
الــيهـم. فـبــــدلا مـن أن تحــمل الــــرأي الجــــاهــــز الــــذي
أخــــذته مـن الآخــــريـن خـجلا، وتــــذهـب الــــى العــــرض
لتهـنئ العــاملين بعـدهـا كـذبـا، لـيكن ديـدنك الـذهـاب
والتهـنئــة علـى مــا استقـبلتـه من جهــود مهمـا كــانت،
وانـت تعــرف انهــا كــانـت تبـغي الحـصــول علــى رضــاك
واسعـــادك اولا واخـيـــرا، علـــى ان نعـــرف بـــأن مـبـــاركـــة
الجهـود الابـداعيـة مـن الصفـات الحـسنـة، والمحمـودة،
ومبـاركــة جهـود الآخــرين عـادة جـميلــة، حتــى وان لم

تأت النتائج لصالح جهودهم. 
والخـلاصة: فـان علـى المتلقي ان يـستقبل فـكر المـسرح
وخـطــابه، بمــا يمـلكه هــو من اسـتعــداد معــرفي خــاص
وشخــصـي وقــــدرة علـــى اسـتقـبــــال القـــراءة الخـــاصـــة
بـالمتـلقي نفـسه. كمـا لا نـنسـى بـان الـكثيـر مـن النقـاد
الذين لايمـتلكون الـرأي الخاص بـهم، بل يسعـون الى
تجمـيعه الـتي تـسـبق الـكتــابــة بــواسـطــة اسـتقــرائـهم
لآراء الآخــريـن مـن ذوي الــرأي الحـصـيف لـيكــون هــو
خلاصة رأيهـم الذي سيصـوغون من تجمـيعه مقالهم
الـنقــدي المـهم-والــذي احيــانــا يــرهبــون به الاخــرين-
ليـنشـروه في مجلـة أو يعـرضـوه في احـدى الفضـائيـات
المـرمـوقـة. هـذا اذا مــا اراد ان يبـتعــد عن الـسـائــد من
الـنقــد الــذي يـتحــدث كـثـيــرا عـن الـنـص-وهــو الــذي
يحسـنونه غـالبـا-ولا يقولـون الا القليل عن الجـوانب
الفـنيـة، في الاخـراج والـتمـثيل، والـتصـميـم والتـنفيـذ
أحيـانـا.  فغـالـبيــة النقــاد من القــراء المهمـين وليـسـوا
مــن المــــســـــرحــيــين الا قلــيلا. لـــــذلـك يـــطلـق العــنـــــان
لانـطبـاعـه كمـشـاهـد عـادي في مــديح هــذا او ذاك كي
يقـــال انه لـم يـتـــرك في نقـــده-شـــاردة أو واردة الا اتـــى

عليها.

بــالمـســـرحي الابـتعـــاد عن تـلك العـــادة غيـــر المحمــودة
تماما في تلقـي الرأي عن الآخر، فهو مثلبة لاتحسب
للمبـدعين، بل تحـسب ضـد ثقـافة الـتلقي المـساهـمة
في المــســـرح، والـتـي نـطـــالـب بهـــا نحـن كـمــســـرحـيـين،
بـاعتبار) الجمهور ( واحداً مـن أركان المسرح الخمسة
) النـص، المخــرج، الممـثل، المنـصــة، الجمهـور (، والـتي
بـدون أحـدهـا يـصعـب النهـوض بـالحـركـة المـســرحيـة

اينما كانت.          
على العـموم وفي كل الاحـوال فأن الجهـود المسـرحية،
ومهمـا كــانت نتـائـج المسـرح، والعــرض المسـرحي، فـأن
تلك الجهـود التي بـذلـت يجب ان تحمـد. فليـس من
المعقـول أن مبـدعـا خلاقـا يقـوم علـى تـأسـيس عـرض
مـسرحـي يطمح من خـلال نتائجه الـى الشتـيمة، بل

المسـرحي، وهم محملـون بالـرأي-السلـبي غالبـا-الذي
أمـلته علـيهم علاقـاتـهم المغلـوب علـى أمـرهـا مع أحـد
المـنــافــسـين لأحـــد أو كل أعـضـــاء الفــرقــة المــســرحـيــة.
والخلاصـة أنهم يتـلقون العـرض وهم يحملـون الرأي
الذي غالـبا ما يكـون رأيا في غير صـالح العرض الذي
يتلقـون. أما المنصـفون منهم-أحيـانا - فيعتـرفون بأن
ما حملوه من الـراي الجاهز الذي أجـبروا على حمله
لسبب أو لآخـر انما هـو رأي ليس فيه مـن الصواب الا
القلـيل-وغيـر المحـســوس، وبعيـد كـل البعـد عـن رأيهم

الخاص الذي وصلهم من المشاهدة. 
علـــى العـمـــوم ان هكــذا آراء هـي حــالــة غـيـــر صحـيــة،
وتحمل مـن السـلبيـة الـكبيـرة في الـتلقي الـذكي الـذي
يفخـر به الاذكيـاء من مـرتادي المـسرح. كـما ويفـترض

"ان جمهور المسرح المعتاد
ليس دائما جمهورا حيا"

)بروك(

د.فـــــــــــاضـل خـلــــيـل


